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باسل طلوزي

ــم يـــكـــن مـــســـتـــغـــربًـــا أن تــخــلــو الــخــطــة  لــ
الــســنــويــة لــلــتــطــويــر والــتــحــديــث ســوى 
مــن بــنــد واحــــد فــقــط: بــنــاء قــصــر جديد 
الشعب«. والحال  »قصر  للزعيم يسمى 
البند جــاء بضغط غير مباشر  أن هــذا 
ــدأ يــشــعــر في  مـــن الــزعــيــم نــفــســه، لأنـــه بـ
الآونة الأخيرة بالسأم، ولم تعد تدهشه 
سلسلة قصوره التي رأى أنها أصبحت 
ــذا فــكّــر بــأنــه آن أوان  ــة قــديــمــة«، ولــ »دقــ
»التجديد والتطوير«، ولو بإنشاء قصر 

جديد أزيد اتساعًا ورفاهية.
الـــتـــحـــديـــثـــيـــة  ــم  ــيــ ــزعــ الــ أفـــــكـــــار  غــــيــــر أن 
اصطدمت بموازنة الدولة الهشة، التي 
الأساسية،  المرافق  لإدارة  تكفي  بالكاد 
بــنــاء قصر جــديــد غضبًا  ولــربــمــا يثير 
ــيــــطــــرة، فــمــا  ــن الــــســ ــ ــخــــرج عـ ـــا يــ شـــعـــبـــيًّ
 كــــان مـــن الـــزعـــيـــم غــيــر أن خــــرج بــفــكــرة 
 »قـــصـــر الـــشـــعـــب«، وفــــي ذهـــنـــه أن مــثــل 
ــة كـــفـــيـــلـــة بـــامـــتـــصـــاص  ــيـ ــمـ ــتـــسـ  هـــــــذه الـ
كــيــف  إذ  عــــلــــيــــه؛  شــــعــــبــــيّ  غــــضــــب  أي 
يغضب الشعب من بناء قصر باسمه؟ 
 فــقــد 

ً
ــا ــويــ ــم يــنــشــغــل فـــكـــر الـــزعـــيـــم طــ لــ

ــر بــبــنــاء الــقــصــر، بــمــصــاحــبــة حملة  أمــ
ترويجية لا تخلو من عبارات عاطفية 
تشير إلى أن هذا القصر أنشئ أساسًا 
ــاء مــصــالــحــه  ــ ــــضـ لـــخـــدمـــة الــــشــــعــــب، وقـ
وحــوائــجــه، وســتــكــون أبــوابــه مفتوحة 

على الدوام للشعب.
أمــا الشعب الــذي كــان يستمع إلــى هذه 
الحملة التي تطحن أذنيه صباح مساء 
عـــن »قــصــر الـــشـــعـــب«، فــقــد اتــخــذ قــــرارًا 
ــا غــيــر مــبــرمــج؛ إذ حــالمــا انتهى  جــمــاعــيًّ
بناء القصر وهيأ الزعيم نفسه لانتقال 
إلــيــه، فــوجــئ بــحــشــود الــشــعــب الغفيرة 
تــحــمــل أمــتــعــتــهــا وتــســبــقــه لــإقــامــة في 

»قصرها« على اعتبار أنه باسمها.  

ينزع عالمنا الحديث أكثر فأكثر إلى نظام اجتماعي 
ــادي يــجــبــر الـــبـــشـــر عـــلـــى شــــــراء الــبــضــائــع  ــتــــصــ واقــ
وخاصة  يحتاجون،  مما  أكبر  بكميات  والــخــدمــات 
في ظل جائحة كورونا وعولمة الشركات صار البشر يشترون 
أكثر وأكثر من أي وقت مضى، وصارت ثقافة الاستهاك هي 
والتسويق  الإنتاج  أدوات  تطور  مع  عالمياً  المسيطرة  الثقافة 
والــشــراء والــتــوصــيــل الإلــكــتــرونــيــة. إليكم بــاقــة مــن رســومــات 
في  البشرية  لسجن  رافضة  الاستهاك،  ثقافة  على  ساخطة 

وسم الباركود.
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